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The role of the Arabs in the prosperity of Islamic Andalusian culture 
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ABSTRACT: 
This article shows the Islam and its followers (Arabs) had created a civilization 

that played very important role on the world stage for more than a thousand years. 

One of the most important specific qualities of the Islamic civilization is that it is a 

well-balanced civilization that brought together science and faith, struck a balance 

between spirit and matter and did not separate this world from the Hereafter. The 

Islamic civilization in Spain encompasses many fields that left a profound imprint 

in the Iberian Peninsula and Europe. The cultural climate of Spain in the era of 

Muslim rule (711-1492) brought about a prospering of different aspects of science 

and culture. Numerous schools and libraries were established and books were 

procured due to which the majority of the people were literate. Literature and art 

flourished. Buildings were constructed and Islamic art with its specific qualities 

was cultivated. Because of that movement, Cordoba became the civilization 

capital of both Spain and the West in general. Many schools were established in it, 

such as medical and technical schools in addition to the general education and 

other vocational schools. Hospitals, chemical plants and observatories were also 

built. 
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فت بإسم " بالأندلس" الأرض كانت تدعى إن  لۃ العربیۃ، ھي عر في أقدم العصور حين " أيبريا" في الدو
وھذا " بأشبانیۃ"أو" بأسبانیا"الذين كانوا من أقدم من أقام في ھذه البلاد، وبعد ذلك سمیت " الأيبريون"سكن فیها 

يق والقرطاجنیين  الإسم قد أطلقه الرومان حين حكموھا حول منتصف القرن الثاني قبل المیلاد بعد إقامۃ الإغر
ثم صار ملك الأندلس بعدھم إلى عجم رومۃ وملكهم أشبان بن طیطش وبإسمه :" فیها كما يقول المقري فی كتابه

ثم جاء الوندال في أوائل القرن الخامس المیلادي بعد الرومان وسموھا  1"إشبانیۃ"سمیت الأندلس 
القوط بها وأجلوا الوندال منها وملكوھا وظل ملكهم، حتى افتتح المسلمون ، ثم نزل Vandalisiaبقندلیشیا،
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قى ھذا الإسم إلى الآن بأدنى تغير في " الأندلس"شبه الجزيرة في أوائل القرن الثامن المیلادي، وأطلقوا إسم  علیها، وب
نوب شبه الجزيرة فقط بعد أن ، وأما المعنى فقد صار جAndalucia" أندالسیا"اللفظ والمعنى، أما اللفظ فقد أصبح 

لكن وُجدت تعلیلات أخرى لتسمیۃ شبه الجزيرة بإسم الأندلس وھي كما كتب  2.كان أطلق على شبه الجزيرة جمیعا
أول من سكن بالأندلس على قديم الأيام فیما نقله الأخباريون من بعد عهد :" المقري في كتابه نفح الطیب

فون بالأندلش الطوفان على ما يذكره علماء عجمها  بهم سمىي المكان، فعرب فیما بعد  -معجمۃ الشين-قوم يعر
لسين، ومنها روايۃ لسين، غير معجمۃ با والمنطقۃ التى 3."سمیت بالأندلس إبن طوبال بن يافث بن نوح لأنه نزلها:"با

 4.تدعى الأندلس أو أندلوسیا الیوم هى منطقۃ واسعۃ تشمل جنوب أسبانیا
 :جغرافیۃ الأندلس

إنها كانت من أعظم البلاد الأوروبیۃ ومن أجمل بقاع الأرض ذات طبیعۃ ساحرة جذابۃ إلیها، وھي شبه 
الجزيرة التي تقع على الطرف الغربي من قارة أوروبا، طولها ألف ومائۃ میل وعرضها نحو ستۃ مائۃ میل تحیط بها المیاه من 

وم ومن الجنوب بحر الزقاق، أما من الشمال تتصل حدودھا من الغرب بحر الظلمات ومن الشرق بحر الر: ثلاثۃ جوانب
 5.إلى جبال البرانس الفاصلۃ بينها وبين فرنسا

كن ذات ثلاثۃ أركان كالمثلث ركنها الأول عند صنم قادس وثانیها في بلاد : أما صورة الأندلس فإنها شكل مر
لثها بمدينۃ أربونۃ، ومدينۃ  أما :"ويقول الأمير شكیب أرسلان.6برذيلجلیقیۃ بمقابل الجزيرة القرطاجنۃ وثا

 7."الأندلس في ذاتها فشكل يحیط بها البحر من جمیع جهاتها الثلاث
لعلیا ھي شمالى الوادي الكبير : وھذا البلاد تقسم جغرافیا إلى قسمين الأندلس العلیا والأندلس السفلى، فا

وھي تقسم . قرطبۃ وجیان وغرناطۃ وملحقاتهاكانت الأندلس أيام العرب تنحصر في إشبیلیۃ و. والسفلى جنوبیۃ
لیم التى تشملها)الیوم إداريا  لقۃ وجیان وقرطبۃ وإشبیلیۃ وقادس وأونبۃ( أو الأقا  8.ھي المريۃ وغرناطۃ وما

 :الثقافۃ في الأندلس
لم يکن بها علم ولاثقافۃ، لیۃ من العلم و الثقافۃ و و أنّ العرب " كانت الأندلس قبل أن يفتح العرب خا

لم يکن بها علم ولا علماء وبحق مايقوله صاعد في کتابه طبقات  حين فتحوا أسبانیا كان ظلام الجهل يطبق علیها و
لعلم ولا كان به شخص اشتهر بحبه للعلم وظل مغلقاً في وجه  الأمم أن ھذا القطر لم يعرف في العصر القديم با

 9."الحکمۃ إلى أن فتحه العرب
فت الأندلس الحضارة والثقافۃ فلمّا جاء العرب إلى الأند لعلوم و الآداب و الفنون ، عر  لس وتوجهوا إلى الاھتمام با
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و معنى ذلك أن الفتح العربي لم يکن لهذه البلاد احتلالاً عسکرياً فقط بل كان عمالاً و سبباً لظهور الثقافۃ 
سلام و النصرانیۃ والیهوديۃ و غلب علیها والحضارة، ونتج عنه ثقافۃ جديدة بإسم الثقافۃ الأندلسیۃ التي امتزجت بالإ

 10.أثر الإسلام و العرب ، ثمّ قد راجت ھذه الثقافۃ في جمیع بلاد الأندلس
مرّت الثقافۃ الأندلسیۃ بمراحل مختلفۃ ، متبعۃ بالمراحل السیاسیۃ ، لذلك إذا قلبنا صفحات التاريخ    

لى التي تشير إلى الصبح الصادق الآتی، لأن كان ھذا العصر عصر وجدنا الثقافۃ في عصر الولاة کمثابۃ خیوط الفجر الأو 
لۃ الإسلامیۃ في البلاد کما قرأنا في الکتب التاریخیۃ المتعددة کتاريخ أحمد مقصود ھیكل  الفتوحات و عصر إقامۃ الدو

جیوشه الفقهاء وتاريخ شوقي و تاريخ محمد کرد علي وغيره إن موسی بن نصير فاتح الأندلس والغرب كان يرسل مع 
والعلماء الذين يعلمّون الناس بها وينشرون فیهم علوم القرآن والحديث، ويرغبونهم في تعلم اللغۃ العربیۃ 
لفتن والاضطرابات لذلك لم تتجاوز العلوم  فأسسوا بعض المساجد بحیث المدارس، لکن ھذه الفترة كانت مملوئۃ با

اك، ثم جاء عهد الأمويين فمشت الثقافۃ الأندلسیۃ فیه خطوات إلى و الثقافۃ من المساجد التي كانت قلیلۃ حينذ
التقدم و الإزدھار حتى بلغت إلى أوج القوة في العهد الأموي وخاصۃ في أياّم عبدالرحمن الناصر وابنه الحکم کمايقول 

نذ ملك البلاد أخذت بلاد الأندلس تتأھب للنهوض في العلوم والفنون م:" أحمد الإسکندري وأصحابه في تألیفه 
 11".بنو أمیۃ و عُنى الخلفاء بنشر العلوم و نقلها

 :أسباب التقدم والإزدھار في الثقافۃ الأندلسیۃ الإسلامیۃ 
لۃ العباسیۃ أو إمّا رغبۃ في استیطان الأندلس  -1 منها مجیئ کثير من المسلمين إلى الأندلس إمّا فراراً من الدو

يۃ فقاموا بنشر العلوم و بکثرة خيراتها وحسنها، و كانوا جمیعاً  لعلوم الإسلامیۃ والعلوم اللغو مثقفين و عارفين با
الثقافۃ حتى ذاعت العلوم في الأندلس بمحا ولاتهم ، و من ھؤلاء العلماء ابو الاشعث الكلبي المحدث الذي يروي عن 

ر الذين یملؤن الأندلس أمّه ، و أخ عمر بن عبدالعزيز وعبد الملک بن مروان وغيرھم کثيرون من العلماء الکبا
لغۃ  .أدباً و

وكان سبب آخر لذيوع الثقافۃ ھو وفود العلماء الکبار من الشرق إلى الأندلس بعد الفتح و خاصۃ في العهد   -2
الأموي کزرياب الذي جاء في عهد عبدالرحمن الثاني، والذي قد ثقّف الأندلسیين وھذّبهم وعلمّهم طرق المآكل في 

قىالأوانیۃ الزجاجیۃ و کذلك جاء ابو . ارتداء الملابس حسب الفصول المختلفۃ، و خاصۃ روّج بينهم الغناء والموسی
لیفه الشهير  ونشر ما أفاء الله علیه من العلوم "الأمالي"علي القالي في عهد عبدالرحمن الناصر و ھوالذي أملى تلامیذه تا

 12.والفنون بين الأندلسیين
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لث ھو رحلۃ کثير من   -3 الطّلاب من الأندلس إلى الشرق و كانوا وقفوا أنفسهم للتعلم والتبحّر والسبب الثا
لتفسير و الحديث والقراءات وغيرھا، وذھب بعضهم لتعلم اللغۃ  فیه وقدذھب بعض منهم إلٰى تعلم العلوم الدينیۃ كا

لنحو والصرف، ثم إذا رجعوا إلٰى بلادھم بعد أن يرسخوا في العلوم والفنون، قاموا لنشر ال  علوم والثقافۃ بين كا
لم الإسلامي عادة حسنۃ  کز العلوم في العا بني جنسهم ،كأن الأندلسیين قد اعتادوا من اتخاذ ھذه الرحلات بين مرا
فۃ وكانت ھذه الرحلات في طلب العلم من أقوی الأسباب التي أعانت على خلق البيئۃ  کتساب المعر لعلوم و ا للتزود با

 13.الثقافیۃ
لك ، وأبي موسی من أمثلۃ ھؤلاء  لغازی بن قيس، و يحیٰی بن يحیٰی الليثي تلمیذي الإمام ما الطلاب العظام كا

فۃ وكان أشهر منهم يحیٰی بن يحیٰی الليثي الذي . الهواري ، وعبدالملك بن حبیب وغيرھم من أساطين العلم والمعر
لك و استفاد منه و أخذ عنه مجموعۃ للأحاديث المشهورة بإ وسافر إلٰى مصر وأخذ بها من " المؤطا"سم تتلمذ للإمام ما

لکي فیها بفضل الله ونصر ته  علمائها العظماء ، ثم عاد إلى الأندلس و نشر ما أنعم الله علیه من العلم ونشر المذھب الما
لکي مذھباً مسیطراً و مذھبا رسمیاً في بلاد الأندلس   14.حتى أصبح المذھب الما

فی أھل الأندلس آثار الم  شرقیين في العلم والثقافۃ و أخذوا عن أئمتهم العلوم الدينیۃ واللغويۃ ھکذا اقت
والأدبیۃ لذلك قد تشبّه أدب الأندلس بالأدب المشرقي حيناً ، لکنّ طبیعۃ البلاد و حیاتها و مجتمعها قد جعلت له 

 .ملامح خاصّۃ میزّته من أدب المشارقۃ في حيٍن آخر
رھا في الأندلس ھو إنشاء المساجد و بخاصۃ إنشاء مسجد قرطبۃ الذي بمثابۃ أمّا عامل رابع لذيوع العلوم و نش   -4

لیمُ اللغويۃ من النحو و الصرف  لیمُ الدينیۃ من علوم القرآنِ والحديث و الفقه ، والتعا قى فیها التعا معۃ التي تل الجا
م عوامل دفع الثقافۃ الأندلسیۃ في لن ننسی أن من أھ:" والعروض وغير ذلك ، يذكر الدکتور أحمد أمين في کتابه قائلا

معات ،  تلك الفترة ماكان من إنشاء مسجد قرطبۃ وغيره ، فقد كانت المساجد في تلك الآونۃ بمثابۃ المدارس والجا
لذات ھو النواة الحقیقیۃ للجامعۃ الأندلسیۃ التي أسست في تلك الفترة والتي ستّتسع في  وقد كانت مسجد قرطبۃ با

لیۃ   15." حتى تکون في القرن العاشر أعظم جامعات أورباالعصور التا
كانت المساجد ھي دور العلم في الأندلس فإنّّا لم :"ويؤکده الدکتور محمد رضوان الدايۃ في کتابه قائلا
لۃ بني نصر  16".تنشأ فیها المدارس المستقلۃّ إلاّ في زمن متأخر في عهد دو

س كانت جمع الکتب العلمیۃ والدينیۃ و إقامۃ المکتبات في أما وسیلۃ أخری لذيوع العم والثقافۃ في الأندل  -5
کۃ العلمیۃ والأدبیۃ بالأندلس ، و كان الأندلسیون قد أنشأوا  البلاد وقد كان لهذه الوسیلۃ دور ھام في تنشیط الحر



 دورالعرب فی ازدھارالثقافۃ الاندلسیۃ الاسلامیۃ واسبابہ                                        (ء2029دسمبر-لائیجو) 2،شمارہ3جلد/  راحۃ القلوب

 

33 

لکتب من المشرق کثيراً في العهد الأ موي و خاصّۃ في كل ناحیۃ من نواحي البلاد مکتبات ظلتّ ملجأ الثقافۃ و أتیت با
في أيام الحکم الذي كان محبّاًجماً لجمع الکتب،و كان أشدّ حريصاً على جمع الکتب للمکتبۃ له و كان يدفع أحیاناً  

لیاً لحصول کتبه المقصودة أمّا الحکم بن عبدالرحمن فقد ثبت انه لم يولع خلیفۃ : کمايذکر المقري واصفاً له.ثمناً غا
لم یجمع أ لع و لکتب کما أو و  17".مير منها مثل الذي جمع ، و قد اشتهر بمکتبته الغنیۃ التي بلغت أربع مائۃ ألف مجلدّبا

 18 .قیل إنّ عدد الفهارس التي كانت فیها تسمیۃ الکتب ھي أربعۃ وأربعون ، في كل واحدة منها عشرون ورقۃ
لاھتمام بجمع ھکذا اجتمعت بالأندلس خزائن کبيرة من الکتب،و غدت الأندلس سوقاً لها،و أصبح ا

الکتب أمراً بارزاً حتى توجّه الناس إلى جمعها و اقتنائها توجهاً کثيراً و امتلأت بیوت الأندلس من الکتب و المجلدّات 
  19".حتى لم يکد یخلو بیت منها" 

وھناك كانت وسیلۃ أخری دون جمع الکتب لانتشار الثقافۃ ھي التألیف والترجمۃ ، كان الأندلسیون  -6
 20. إلیها کثيراً لإثراء تراثهم ، فألفّوا الکتب الكثيرة و ترجموا منهاقد أقبلوا 

و إن أمعنا النظر في سیاسۃ الأندلس الإسلامیۃ،و جدنا سبباً ذا أهمیۃ عظیمۃ الذيوع العلم و الثقافۃ بها وھو 
يرعونه أحسن رعايۃ لأنّهم أنفسم أصحاب الع  لم کما يبيّن الدکتور أن الحكام و الأمراء كانوا يتولوّن على العلم و

فی في کتابه فۃ:"مصط لۃ معر  21".مجمل القول إنّ الحكام في الأندلس متحداً أو ممزقاً  كانوا أصحاب علم و ثقافۃ و استنا
 ً أمّا الأدب فقد شهد أرقی مراحل إزدھاره بعد : " يلمح إلى ذلك الدکتور يوسف فرحات في تألیفه قائلا

يات يقصدھا الشعراء والکتاب لیفیدوا من الأعطیات وقد قلدّ الاستقراطیون ماتحولت بلاطات الأمراء إلى منتد
لس ثقافیۃ  22".الأمراء فحوّلوا قصورھم ومنازلهم إلى مجا

لعلوم وامتلأت الأندلس من أقسام العلوم والفنون  ھکذا أصبح جمیع أھل الأندلس مشغوفين و محبّين با
لم ، وطفق الناس يسافرون إلیها لطلب العلم ،کما ذکر محمد کرد  كلهّا حتى أخذت الأنظار ترتفع إلیها من أنحاء العا

لیا :" علي في کتابه يقول  لاب من فرنسا و إيطا لذلك كانت الأندلس في عهد العربي کعبۃ العلم يحجّ إلیها أذکیاء الطُّ و
 23" لاندةوغيرهما کما يحجّ الیوم طلاب العلم إلى كلیات فرنسا و ألمانیا والبلجیك وسويسرا و ھو

لنحو و الصرف و  فقد إزدھر كل فرع من فروع العلم في ظل الإسلام في الأندلس،إمّا العلوم اللغويۃ كا
لنثر و الشعر، و العلوم العقلیۃ کعلم الأصول والفلسفۃ كانت جمیعها سواسیۃ  العروض و البلاغۃ ، و العلوم الأدبیۃ كا

 وم لها عندھم حظ و اعتناء إلا الفلسفۃ والتنجیم فإنّ لهما حظّا عظیماو كل العل:" عندھم في الاعتناء بها يقول المقری
 24" .عند خواصهم



 دورالعرب فی ازدھارالثقافۃ الاندلسیۃ الاسلامیۃ واسبابہ                                        (ء2029دسمبر-لائیجو) 2،شمارہ3جلد/  راحۃ القلوب

 

34 

لسرعۃ الغريبۃ في تلقف العلوم ، وكان من صفاتهم أنهم لايتعلمّون لحصول  و امتاز الأندلسیون با
و متى عُرف  الوظیفۃ بل يقرأون ويتعلمّون بمیل ورغبۃ شديدة وينفقون كل ما عندھم من مال حتى يتعلموا ،

لعلامۃ  يم والإجلال في المجتمع ويشير إلیه الناس با لعلم أصبح في مقام التکر  25.أحد منهم با
لۃ الثقافیۃ ظلت في الأندلس في الحکم الإسلامی الذي باد بعد أن يقوم بها ثمانیۃ قرون و ترك  فهذه الحا

ن بعدما أرادوا أن یمحووا إسم المسلمين من خلفه آثاراً أدبیۃ وفنیۃ يعترفها المستشرقون والمسیحیون إلى الآ
 :أرض الأندلس، يکتب فلب كي حتى في تاریخه الشهير معترفاً لمحاولات المسلمين الأدبیۃ والثقافیۃ

"Muslim Spain wrote one of the brightest chapters in the intellectual history of 

medieval Europe. Between the Middle of the eight and beginning of the thirteenth 

centuries, as we have noted before, the Arabic speaking peoples were the main 

bearers of the torch of culture and civilization throughout the world"26 

 .العربیۃ و في إثراء العلوم و الفنونوھو يضیف إلى ذلك أن الأندلس كان لها حظّ عظیم في إثراء اللغۃ 
لۃ الإسلامیۃ قول أحد مؤرخي الأفرنج  إن سكاّن :" و يستدل الدکتور محمد کرد علي على ثقافۃ الأندلسیين في الدو

ً كانوا يقرأون ويکتبون على حين كان أھل الطبقۃ العلیا في أوربا المسیحیۃ أمیين  أسبانیا الإسلامیۃ إلاّ قلیلا
 27".عدا أفراد قلائل من الشمامسۃ جعلوا الکتابۃ من شأنهملايقرأون ما

 :الخلاصۃ
تُثبت ھذه الدلائل المذکورة أن الأندلس له حظّ وافر في الثقافۃ و الحضارة وقد سبقت البلاد الأوربیۃ 

لۃ الإسلامیۃ أوج لذلك فشت الثقافۃ فشعاوًاسعاً في عهد الإسلام في الأندلس،فقد شهدت نفسها .الأخری في الدو
لس عديدة کعبدالرحمن الأول  إزدھارھا لماشارك الخلفاء والأمراء في ارتقاءھا،وعزّوھا و عقدوا لها في قصورھم مجا

لث والحکم والمعتصم وغيرھم لوا .والثاني والثا و كان الخلفاء الذين تولوّا الإشراف على الثقافۃ والأدب،و حاو
 .لإزدھارهما

 الهوامش والمصادر
                                                           

-، ج 1141،مطبعۃ السعادة ،مصر المقري ،أحمد بن محمد، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ،تحقیق محمد محي الدين عبدالحمید 1
 131،ص1

ونفح  .13ص،1196،القاھرة ،،الطبعۃ العاشرة ،دار المعارفأحمد مقصود ، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافۃ ھیكل ،2
   242-230، ص1-الطیب ،ج
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